
)03محاضرة الأدب المقارن ( رقم 

مثال عن دراسة التأثیر والتأثر

بین رسالة الغفران والكومیدیا الإلھیة

من الذي أثرّ في الآخر؟

Dontéلم یعد دانتي ألیجیري  Aligieri)1265–1321 غریبا، على (

الأقل كموضوع شائق للمشتغلین في حقل الأدب المُقارن، فقد أثار نصھ الأدبي 

الكبیر ( الكومیدیا الإلھیة) الكثیر من النقاش، حول تأثرّه بالمصادر العربیة 

في استلھامھ لموضوع الرحلة إلى عالم الآخرة. ففي الغالب، ووالإسلامیة 

تستھدف نصّا عربیا فارقا ھو ( رسالة الغفران) لأبي العلاء كانت المقارنات 

المعري، لما بینھما من تشابھ في الموضوع.

الرغم من التباعد الزمني والجغرافي الشاسع بینھما، فالنصان یشتركان، على 

في نفس الرحلة التي تخیلھا الشاعران، والتي قادتھما إلى الجنة والجحیم، عبر 

واللقاءات العجیبة.سلسلة من الأحداث

إلاّ أنّ دراسات أخرى، قللّت من شأن ھذه التأثیرات العربیة والإسلامیة، 

كن حكرا على الأدبیات الإسلامیة جّة أنّ الكتابة عن الغیبیات لم تبح

والمسیحیة، بل ھي موجودة في آداب الثقافات الإنسانیة جمعاء. 

تعریف الكومیدیا الإلھیة



و 1308ھي قصیدة ملحمیة ألفّھا دانتي ألیجیري مابین (الكومیدیا الإلھیة 

( ھو المكان بین الجنة )، وھي مُكوّنة من ثلاثة أجزاء: الجحیم، المطھر1321

، الفردوس. وقد روى فیھا دانتي رحلتھ الخیالیة إلى عالم الآخرة، حتى والنار )

نفٌي خارج ینقذ ابنتھ المنتحرة من العذاب. ألفّ دانتي ھذه القصیدة بعدما

فلورنسا لأسباب ذات صلة بمواقفھ السیاسیة، لذا اعتبرھا بعض النقاّد 

((الفضاء الرؤیوي الذي سكنھ دانتي حینما انقطع الاتصال بینھ وبین 

.1فلورنسا))

وموضوعھا قد یظنّ البعض أنّ ھناك تناقضا بین عنوان القصیدة ( الكومیدیا)

إلى المعنى لھا تفسیرھا إذا ما عُدنا المسألةیة، فرخالذي لا علاقة لھ بالس

شید الذي یغُنىّ بلغة العامة، فالكومیدیا الأصلي للفظة (الكومیدیا)، فھي النّ 

ینیة. لا ننسى بأنّ دانتي غة اللاتّ الإلھیة كُتبت باللھجة التوسكانیة، بدل تألیفھا باللّ 

الدین في عصره قد ألفّ كتابا بعنوان (اللغة العامیة)، كما أنّ علاقتھ برجالات

رة، خاصة وأنّ اللغة اللاتینیة ھي اللغة الرسمیة للكنیسة.كانت متوتّ 

الباقي ح، وكان اسمھ یعني ( حامل الجنا1265وُلد دانتي في فلورنسا عام 

. عُرف باھتماماتھ المعرفیة والأدبیة الواسعة، درس التراث 2على الزمن)

سیتحول إلى دلیلھ في الروماني، وتخصص في أدب فرجیل، ھذا الأخیر

الكومیدیا الإلھیة. بدأ مسیرتھ الأدبیة بنص بعنوان (الكنز الصغیر)، وكان 

یحمل الكثیر من سیمات الكومیدیا الإلھیة، مصوّرا رحلة في غابة متوحشة، 

بریندا دین شیلدیغین، دانتي والشرق، تر: سمیر كرم، المشروع -)1
.33، ص2010، 01القومي للترجمة، ط

: حسن عثمان، دار دانتي ألیجیري، الكومیدیا الإلھیة، تر-)2
21، ص3المعارف، ط



حیث سیقابل الشاعر اللاتیني اوفید. من أعمالھ الأخرى (الحیاة الجدیدة)، ( 

، (الملكیة).الولیمة)، (اللغة العامیة)

موضوع القصیدة:

یجد دانتي نفسھ تائھا في غابة مُظلمة، ویلتقي ھناك بشاعر الرومان الأعظم 

وج من ھذه الغابة سیكون بالمرور عبر (فرجیل) الذي سیخبره أنّ الخر

الجحیم، وھناك سیلتقي بشخصیات ورد ذكرھا في الكتاب المقدس 

الشیطان. سینتقلان  قاءعالم الأدب، وستنتھي الرحلة بلوبشخصیات تنتمي إلى

بعد ذلك إلى (المطھر) وھي المنطقة بین الجنة والجحیم، لیلتقي بشخصیات 

كثیرة تنتظر دورھا للعبور إلى الفردوس، وسیواصل دانتي رحلتھ لیصل إلى 

الجنة.

رضة والكومیدیا الإلھیة ملیئة بالرموز، التي تكشف عن رؤیة دانتي المعا

للكنیسة.

الكومیدیا الإلھیة والمصادر العربیة والإسلامیة:

ھل كان دانتي فعلا على اطلاع بالمصادر العربیة والإسلامیة؟ وھل قرأ، على 

وجھ التحدید، رسالة الغفران للمعري؟ اختلف المؤرخون حول مدى اتصال 

دانتي المباشر بھذه المصادر، بالرغم من أنّ الرحلة إلى عالم الآخرة كان 

ربیة والإسلامیة, موضوعاً مشتركاً بین الكومیدیا الإلھیة وبعض النصوص الع

ونذكر من بین تلك النصوص، على غرار رسالة العفران، قصة الإسراء 

الفتوحات المكیة لابن عربي.ووالمعراج، 



الإسباني جیوست خوان أندریس، وھذا العالموكان أوّل من أثار ھذا النقاش

صاحب  1919، لتعود القضیة على ید میغیل آسین بلاثیوس عام 1740عام 

لحیاة في الآخرة في الإسلام).كتاب ( ا

أمام المجمّع اللغوي الملكي في 1919فقد ألقى أسین بالاثیوس محاضرة عام 

إسبانیا بمناسبة اختیاره عضوا فیھ والتي لخص فیھا موجزا لنظریتھ، ثم لم 

ألفّ كتاباً مھما بعنوان 1927یلبث أن نشرھا في نفس ھذا العام. وفي عام 

3((دانتي والإسلام)).

وحسب بلاثیوس، فإنّ دانتي كان متأثرّا بالتصوف الأفلاطوني الجدید الذي 

نقلھ الفیلسوف القرطبي ( ابن مسرة)، كما وجد تشابھا بین نص الكومیدیا 

خاصة في الفصل الذي عنوانھ (كیمیاء السعادة)یحكي فیھا 4والفتوحات المكیة.

یدین والفلاسفة ابن عربي، بأسلوب رمزي ومجازي، عن معراج بعض المر

إلى عالم الآخرة.

غیر أنّ فرضیة أن یكون دانتي قد قرأ مباشرة ھذه المصادر جد ضعیفة، 

ویرجح بلاثیوس أنھّ من المٌحتمل أن یكون دانتي قد تلقى أفكار عامة من 

5أستاذة برونیتو لاتیني، خاصة ما تعلق بالرؤیة الإسلامیة للآخرة.

ة ل، تأثیر الثقافة الإسلامیة في الكومیدیا الإلھیصلاح فض-)3
38، ص1986، 03لدانتي، دار الشروق، ط

یُنظر: أحمد صالح الطامي، من الترجمة إلى التأثیر: دراسات –)4
في الأدب المقارن، منشورات ضفاف بیروت، دار الأمان الرباط، 

، ص2013، 01منشورات الاختلاف الجزائر، ط
60یُنظر: دانتي ألیجیري، الكومیدیا الإلھیة، مصدر سابق، ص–)5



بل ویذھب بعیدا في أطروحتھ، بالقول بأنّ الصلة بین الكومیدیا الإلھیة ورسالة 

الغفران تحدیدا ضعیفة جدا، فصلة التشابھ ھي أقرب إلى قصة الإسراء 

تقول بعض المصادر التاریخیة بأنّ ملك إسبانیا (ألفونسو والمعراج، حیث 

ترجمة قصة المعراج العاشر) قد أمر طبیبا یھودیاً یدعى (أبراھام الحكیم) ب

، واستندت ھذه الترجمة إلى 1263الإسلامیة من العربیة إلى الاسبانیة عام 

ترجمة أخرى لمترجم إیطالي یدُعى (بوینا فینتورا دي سینا)، التي ظھرت قبل 

6أن یوُلد دانتي بسنة واحدة.

رسالة الغفران لأبي العلاء المعري:

التعریف بالمعري وبرسالتھ

، وسمي بالمعري نسبة إلى بلدتھ ( -م 363العلاء احمد بن عبد الله (ھو أبو 

تولت جماعة  معرة النعمان)، وھي بلدة بالشام. نشأ في بیت علم وقضاء، فقد

قضاء المعرة.من أھلھ

أصیب بالجدري في سن مبكرة، ما تسبب في فقدانھ للبصر. اخذ علمھ ببغداد 

بل اعتبره أھل زمانھ أعجوبة من حتى سطع نجمھ في عالم اللغة والأدب،

العجائب، متفرد في سعة علمھ، رغم أنھ اعمى. 

ألف العدید من المؤلفات: أدب العصفورین، أسعاف الصدیق، إقلید الغایات، 

الأمالي، بحر الزجر، تاج الحرة،...إلخ ورسالة الغفران. وھذا المؤلف 

ن القارح، في شكل الأخیر، كتبھ لعلي بن منصور الحلبي المعروف باسم اب

صلاح فضل، تأثیر الثقافة الإسلامیة في الكومیدیا یُنظر: -)6
40ة لدانتي، صالإلھی



رسالة یرد فیھا على ما جاء في رسالتھ من حدیث عن الزنادقة. وقد جاءت 

رسالة المعري فریدة في أسلوبھا، وغریبة في عوالمھا التي جعلت المعري

7یزور الجنة والجحیم فذكر أحوال الجنة والنار.

معادلة فیھاھناك أطروحة طریفة للناقد المغربي عبد الفتاح كیلیطو، یقلب

التأثیر والتأثر بین الكومیدیا الإلھیة ورسالة الغفران، وقد بدأ تحلیلھ بطرح 

السؤال التالي: لماذا أصبحت رسالة الغفران أكثر نصوص المعري أھمیة في 

، ولم تثر في عصره أيّ نقاش في حین لم یھتم بھا معاصروهالقرن العشرین، 

یذُكر؟

.  لقد صارت محط برسالة الغفرانتم أحد لولا دانتي لما اھیقول كیلیطو: ((

الكومیدیا عنایة ورعایة منذ أن نظر إلیھا كرافد من الروافد التي غذّت 

8الإلھیة)).

تكمن وجھة نظر كیلیطو في أنّ المقارنة بین المعري ودانتي، لا جدوى منھا، 

نظرا لغیاب دلیل موضوعي یؤكد إطلاع دانتي المباشر على رسالة الغفران، 

یما وأنّ نص المعري لم یترجم إلى أي لغة، ولم یرد عنھا أي خبر في كُتب لاس

الایطالیین او الأوروبیین.

ما حدث، أنّ محاولة التقریب بین النصین، والتي جاءت متأخرة، ھي ما أخرج 

رسالة الغفران من عزلتھا، والنتیجة حسب كیلیطو أن دانتي ھو الذي أثرّ في 

یُمكن الاستفادة من كتاب (أبو العلاء المعري) لأحمد تیمور -)7
.2012باشا، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، مصر، دط، 

عبد الفتاح كیلیطو، أبو العلاء المعري أو متاھات القول، -)8
.19. ص2000، 01دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ط



ي رسالة الغفران لا یلتقي ابن القارح بالشعراء ((فالمعري، ولیس العكس. 

العرب فقط، وإنما أیضا بالشاعر الإیطالي. إن دانتي حاضر في كل مشھد 

منھا، والحوار بینھ وبین المعري لا یتوقف لحظة. لم نعد قادرین على قراءة 

9الغفران بمعزل عن الكومیدیا)).

9
.20، صعبد الفتاح كیلیطو، أبو العلاء المعري أو متاھات القول-)


